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في الخفـاء وفي العلـن، وعلـى مشهـد ومسـمع مـن العـرب والمسـلمين، بـدأت المراسـم الرسـمية لإعلان
وفاة الانتفاضة، والشروع في إجراءات دفنها ومواراتها تحت التراب، والتخلص من شبحها المخيف،
وحضورها الكابوس، فقد نشطت الجهود والمساعي الدولية لإنقاذ الكيان الصهيوني من الورطة التي
أوقع نفسه فيها، والأزمة التي خلقها بسفاهته لنفسه، فهو لم يصعد شجرة ولم يستطع النزول عنها،
بل حشر نفسه في جحر ضيق ولم يعد قادرًا على الخروج منه، فبات يصرخ ويضرب برجليه في الأرض،
كثر في حفرته، وبات خروجه منها صعب، إلا أن تمتد إليه فعفر نفسه وحلفاءه، وزاد من أزمته وتعثر أ
أيدي رحيمة ومحبة، وصادقة معه وله مخلصة، لتنتشله من أزمته وتخرجه من حفرته وتنعشه بعد

أن ضاق صدره وتحشرج نفسه.

بدأت الإجراءات الرسمية بإقناع الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن سياساتها التي اتبعتها في الحرم
القــدسي الشريــف، فاســتجاب نتنيــاهو وحكــومته للنصــيحة، إذ لا يملــك صــدها ولا ردهــا، ولم يعــد
يستطيع المعاندة أو المناورة، فهو كالغريق يستجيب لأي يد تمتد له يظن أن فيها النجاة وأنه بغيرها
يـد أن يبـدو في هـذه المعركـة وحيـدًا، فهـو في حاجـة إلى كـل شريـك يغـرق ويمـوت، في الـوقت الـذي لا ير
وحليف يقف معه ويسانده ويصد عنه الاتهامات ويدافع عنه في المحافل الدولية، فما عاد يستطيع
إنكار الصورة ولا نفي الشهادة ولا التنصل من المسؤولية الرسمية عما يقوم به جنوده ومستوطنوه.

كـثر مـن طـرف وجهـة، إذ لا يسـتطيع طـرف إجـراءات اسـتخراج شهـادة الوفـاة والـدفن في حاجـة إلى أ
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وحده أن يقوم بكل الإجراءات المطلوبة؛ فهي معقدة ومركبة، وصعبة ومتعددة، وقد لا يقبل أهل
المتـــوفى خـــبر الوفـــاة، فكـــان لا بـــد مـــن وســـيط دولي مقبـــول وعنـــده القـــوة ولـــديه الإمكانيـــة للحـــوار
والوساطة، وإن كان منحازًا وغير نزيه، ويؤيد العدو ويدافع عنه، إلا أنه الوحيد القادر على لعب هذا
الدور في هذه المرحلة، في الوقت الذي تنأى كل الأطراف عن الوساطة والتدخل، لعلمها بأن الحكومة

الإسرائيلية ستتفلت من أي اتفاق ولن تلتزم ببنوده وستنقلب عليه في أقرب فرصة.

ير خارجيتها جون كيري إلى المنطقة، حاملاً حقيبته لهذا تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء وز
المليئة بالأفكار الغريبة والحلول المسمومة، التي سبق وأن أعلن عنها ناطقون باسم البيت الأبيض
والخارجية، الذين أعطوا الحق للحكومة الإسرائيلية بقتل الفلسطينيين بحجة الدفاع عن النفس،
وصــد الخطــر، ومنــع الاعتــداء، في الــوقت الــذي نزعــت فيــه الشرعيــة عــن مقاومــة الفلســطينيين،
ووصــفت دفــاعهم عــن أرضهــم وقدســهم ومسراهــم بأنــه إرهــاب، ودعــت الســلطة الفلســطينية

ورئيسها إلى التنديد بأفعال الفلسطينيين واستنكارها، والإعلان عنها بأنها مرفوضة ومدانة.

بـدأت الجلسـات تنعقـد والخيـوط تنسـج والمـؤامرات تحـاك، وشرع جـون كـيري في لقـاء أول مـع الملـك
الأردني عبــد الله الثــاني، ســتتلوه لقــاءات أخــرى مــع مســؤولين عــرب، يطــالبه بــالتخفيف مــن لهجتــه،
ير خارجيته بأن إسرائيل دولة احتلال وعليها أن والتراجع عن شروطه، وعدم المطالبة بما أعلنه ووز
تحافظ على الأوضاع في مدينة القدس والمسجد الأقصى دون أي تغيير أو مساس بحاله الذي كان

عشية الاحتلال. 

يــده كــيري بالاتفــاق مــع الإسرائيليين هــو عــودة الأوضــاع إلى مــا كــانت عليــه قبــل انــدلاع جُــل مــا ير
الانتفاضـة، أي أن يعـود الإسرائيليـون إلى محـاصرة المسـجد الأقصى، ومنـع المصـلين مـن الـدخول إليـه
يــارات اليهــود والصلاة فيــه، أو تحديــد أعمــارهم، في الــوقت الــذي تنظــم فيــه الحكومــة الإسرائيليــة ز
الدينيــة والسياســية إلى المســجد الأقصى في أوقــات محــددة وبعلــم إدارة المســجد الأقصى أو الســلطة
الفلســطينية، ونســيان مــا حــدث، والترحــم علــى الشهــداء الذيــن ســقطوا، والقبــول ببعــض الهبــات
والمساعـدات والتسـهيلات الـتي مـن شأنهـا أن تعـزي ذوي الضحايـا وتنسـيهم حزنهـم وتعـوضهم عـن

مصابهم.

يــد أن يفــرض علــى الإسرائيليين الاعــتراف بــالحق الفلســطيني في مدينــة القــدس، ولا احــترام هــو لا ير
حقوقهم في الصلاة في المسجد الأقصى، والدخول إليه في أي وقت يشاؤون، بل يريد من العرب أن
يمدوا للإسرائيليين حبل النجاة، وأن ينقذوهم من هذه الورطة؛ بالدعوة إلى وقف الانتفاضة ومنع
عمليات الطعن والدهس، بحجة انتفاء الأسباب التي أدت إلى اندلاع الانتفاضة وتفجر الأوضاع في
القدس وبقية الأراضي الفلسطينية، وبعد ذلك يمكن الحديث والحوار، إذ إن الحوار في ظل التشنج
يــد مــن التــأزم وســيحول دون التوصــل إلى اتفاقيــات دائمــة ومريحــة وســيادة العنــف ســيؤدي إلى مز

تحقق مصالح الطرفين معًا.

ينتظر كيري أن يلتقي بمحمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، ليطلعه عن خبر الاتفاق على نعي
الانتفاضــة وإعلان وفاتهــا، وســيطالبه بــأن يكــون أحــد الذيــن يشــاركون في إعلان النبــأ، فهــو مــن أهــل
البيت ومن سكان الدار، الأمر الذي سيجعل الفلسطينيين يصدقون هذا الخبر ويعتقدون به، ولن



يثوروا ضده ولن يخرجوا عليه، وفي المقابل سيمنحه حزمة من الوعود التي يحملها في حقيبته كعادته،
وهي حزمة وعود لا تنفذ وسلسلة بنود لا يتم الالتزام بها، ولكنه يجد نفسه مضطرًا أن يعد بما لا
يملك، وأن يتعهد بما لا يستطيع، وعلى رئيس السلطة الفلسطينية أن يصدقه، وأن ينفي عنه أي

سابقة في التهرب والكذب والتخلي عن أي وعود والتزامات قطعها على نفسه سابقًا. 

يرتكـب رئيـس السـلطة الفلسـطينية وأي زعيـم عـربي ومسـلم آخـر، جريمـة كـبرى إذا وضـع يـده في يـد
جون كيري، أو صدق كلامه، أو اتفق معه على ما يريد، أو سكت عما يخطط ويتآمر، أو شارك في وأد
الانتفاضــة والانقلاب عليهــا، فالانتفاضــة لم تمــت ولم يعلــن أصــحابها وأهلهــا الشرعيــون وفاتهــا، وهــم
أصحاب الحق الحصري والشرعي في إعلان وفاتها، وهم يعلنون ويؤكدون بالدم أن انتفاضتهم فتية
قوية، وأنها عفية عصية، وأنها شابة نضرة، تجري الدماء في عروقها، تسري الحياة في أوصالها، تنمو
مع الوقت وتكبر، تقوى وتشتد، تتجذر وتتأصل، وهي أبعد ما تكون عن الموت أو السكون، أو الفناء

والعدم، وستبقى حتى تحقق الأهداف الموعودة، وتصل إلى الغايات المرسومة.
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